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لم يتوقع تنظيم داعش أن تتاح له هذه الفرصة وأن يسمح له باستعادة أنفاسه، فاستراحة المحارب
الــتي فرضــت عليــه مــن قبــل التحــالف الــدولي والقــوات العراقيــة بإيقــاف أو فتــور العمليــات جنــوب
الموصل، وفرت له الوقت الكافي لاستثماره في استعادة نشاطه، داعش تستعيد عافيتها خلال أيام في
ولايــة نينــوى – آخــر ولايــة بقيــت لهــا في العــراق وبالتحديــد في مدينــة الموصــل عاصــمتها والــتي تضــم

ية والمالية والسياسية والإعلامية والخدمية -. مراكزها الإدار

بسرعة بدأ التنظيم بإعادة تنظيم عناصره وأوراقه واستعاد نشاطه خصوصًا داخل المدينة، وعادت
الحسبة والأمنية إلى ممارسة دورها في مضايقة الأهالي وممارسة الانتهاكات بحقهم، فعادت عناصر
ديـوان الحسـبة لملاحقـة الأهـالي ومحاسـبتهم علـى مخـالفتهم لتعليمـات التنظيـم وتعـاقبهم وتفـرض
عليهم الغرامات، واستعاد جهاز الأمنية نشاطه من جديد في إقامة المفارز وملاحقة المدنيين ومداهمة
المنازل والاعتقال جزافًا على الشبهة، مفارز ما يسمى بديوان الزكاة التابعة لتنظيم داعش تنفذ حملة
واسـعة علـى أصـحاب المحـال والتجـار والصـناعيين لجمـع الأمـوال وابتزازهـم باسـم الزكـاة ومضاعفـة

المبالغ التي يجبونها لمن يحاول التهرب من الدفع أو مصادرة بضاعته.
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نشاطات التنظيم تراجعت بشكل كبير ولمس الناس تراخي التنظيم عند بدء عمليات جنوب الموصل
في حزيران الماضي حتى أيقن أهالي الموصل أن انهياره بات مسألة وقت، لكن نشاطات داعش عادت

من جديد إثر توقف العمليات جنوب الموصل.

كثر من ثلاثة أسابيع لم تقم القوات الأمنية بأي عملية عسكرية أو تحرز أي نصر جديد، سوى فمنذ أ
تعـرض هنـا وتعـرض هنـاك لعنـاصر داعـش، بـل تحـول الهجـوم والانقضـاض علـى التنظيـم إلى صـد
الهجمات التي بدأ يشنها التنظيم على القوات الأمنية، حيث أسفر توقف العمليات عن فسح المجال
لداعش لتعيد تنظيم صفوفها وتقوية دفاعاتها وإعادة التخطيط للمعارك من جديد، بل ومهاجمة

كثر من عامين. القوات التي تمكنت من الحصول على موطئ قدم في مناطق لأول مرة منذ أ

فــالمعروف عــن التنظيــم سرعــة بــديهته في مواجهــة التحــديات العســكرية والأمنيــة وسرعــة تكيفــه مــع
الأوضــاع، داعــش بــدأت تهــاجم القــوات العراقيــة في منــاطق جنــوب الموصــل بعــد أن كــانت تتقهقــر
أمامهـا، وعـادت أيضًـا لمهاجمـة المنشـآت النفطيـة جنـوب الموصـل وفي كركـروك، فشنـت هجمـات عـدة

على القوات العراقية.

إن توقف المعارك اليوم أشبه بعمليات القصف الجوي المتقطعة الذي تشهده الموصل منذ عامين،
فهــي لم تــؤثر كثــيرًا بــداعش قياسًــا بحجــم القنابــل والقصــف الــتي تلقتهــا وكذلــك حجــم الــدمار الــذي
شهدته المدينة، بل بالعكس أعطتها مناعة وحصانة ضد القصف، فعرفت كيف تتمترس بين المدنيين.

إن توقـف العمليـات العسـكرية جنـوب الموصـل ضـد تنظيـم داعـش، مثـل إيقـاف الـدواء عـن المريـض
دون إكمال الفترة العلاجية، فهذا يعطي فرصة للجراثيم والبكتريا بإعادة تقوية نفسها وإنتاج جيل
جديــد وطــرق جديــدة للمناعــة والمقاومــة، وهــذا مــا تقــوم بــه داعــش الآن بالضبــط، توقــف العمليــات
جنوب الموصل غير المعلن والذي لا تعترف به الحكومة العراقية ولا التحالف الدولي أسفر عن جرعة

منشطة لداعش، أما الأسباب فهي متعددة.
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